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والسلطة"الدنادكتابهفيالحسينقصييتصدى

بحثهفيالعربيالفكزواجه!بالتيالمسائلأعقدمنلواحدة

فيالعربيةالسلطةاستبدادوراءتقفالتيالعواملعن

الطابغالاستبدادهذامنجعلتوالتيالمتعاقبةمراحلها

واهوائها.مذاهبهااختلافعلىالمتعاقبةللسلطاتالموحذ

يمئزالشانبحثهفيوالحسين

الأولىالإسلامتجربةبينبوضوح

ودولةالئبيعصرمنذامتذثالتي

الخلفاءحكمنهايةحتىالمدينة

الثانيةالإسلامتجربةوبين،الراشدين

الأموك!العصرئنمعبدأثالتي

حتىفصولأتنتهيتكدولموالعباسي

الأولىالتجربةفييرىفهو.الآن

بينوالممارسة:الفكربينجلئأتطابقأ

إلىالمستندالعربيالثقافيالمشروع

تمظهراتوبين،وشرائعهالإسلامروح

والإدارةالسياسةفيالمشروعهذا

ماالتجانسهذاأنغير.والاجتماع

عهدومنذالأمويالعصرفيلبث

أخلىأن-الحسينبحسب-معاوية

الاذعاءبينالبئنللتناقضمكانه

شعارأالإسلامبينأووالممارسة:

ومبدأ.وجوهرأعقيدةوالإسلام،للحكموذريعةومسؤغأ

التيالأسبابعنالتنقيبإطارفي،الباحثيعرض

منالعديذمسارها،عنالإسلاميةالعربيةالسلطةحزف

الدينمنبالموقفبعضئهايتعفقالتيوالأفكارالنظريات

أفيونالدينأناعتبرالذيماركسكارلفعلكما...نفسه

فيانتحلقدخاصيبوجهالشرقنالستبذوأنالشعوب

نافيالسياسيوالزعيمالدينيالرئيسصفةالأحيانأغلب

جوهربينالربطإلىالآخربعضئهاذهبحينفي...واحد

لاالملكيعتبرانففوكو.العنفوبينسلطةأية،السلطة

يا؟القتلفيحقهباستعمالهإلاالحياةبشدأنحفهيمارس

يذهببينما.بالموتإلاالحياةعلىسلطتهعنئعدزلاأنه

السلطةإلىلاالعنففيرذذلك،منأبعدإلىلورنزكونراد

-الإنسانحيثذاتهابحدالبشريةالطبيعةإلىبلوحدها

لتدميرالعنصيستخدمالذيالوحيدالكائنهو-رأيهفي

نوعه.أوذاته

العامة،الأسبابهذهإلىإضافة

السلطةنزوعانالحسينقصييرى

قدالاستبدادإلىالإسلاميةالعربية

اولهما.أساسيينبعاملينارتبط

المنتصرةالأمةرغبةفييتمثلخارجي

منوالإفادةالمهزومةالأمةتقليدفي

معآويةفعلهماوهو"الحضاريتراثها

ملوكبأزياءتزئاحينسفيانأبيبن

علىولايتهإئانبتقاليدهموتقفدالفرس

الأمر،الخطاببنعمرزمنفيالشام

متسائلأ:يوئخهعمرجعلالذي

عاملوثانيهما؟إ".معاويةيا)أكسروية

عنالسلطةبارتداديتعفقداخلي

للعدالةالراشدقيالئتوفيالمفهوم

وعوذتها،الدينفيوالمساواةوالتسامح

الجاهليةالعصبئاتتغذيةإلى

المطالبةفيللأحقئةأساسيأمصدرأواعتبارهاوتأجيجها

علىبلوحدهاالسلطاتعلىتقتصرلمميزةوهي.بالخكم

نظابممنالحكنمالأمويونحولحينففيأيضأ:المعارضات

العصبئتينإلىيسيتندوراثينظامإلىالشورىعلىقائبم

بوصولهاالعباسيةالمعارضةتفعللم،والمروانيةالسفيانية

السفيانيةالعصبيةمستبدلةنفسهالشيءسوىالحكمإلى

فعل!توكذلك"النبيعئمالعباسإلىتستندهاشميةلمبعصبيبما

بأبناءالوراثيةالشرعيةحصرتالتيالعلويةالمعارضة

مماثلةجعصبيةعلىاتكأثالتيالزبيريةوالمعارضة"فاطمة

بهايأخذالتيالتوصيفاتمنالكثيرصحةورغم

لامحئرةالتباسمنطقةهناكتظل،الكتابمقدمةفيالباحث

7991(.والنشر،للدراساتالجامعيةالمؤلسسة)بيروت:والسلطةالفسلد:الحسينقصي-"
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ولم،معاويةعةفيالمعاهيبألم

المعتقويةالعنف"ورةمعهتبا

بالعمب

الانتقالكيفيةبهاواعني.البحثسيلققييسؤغهاماتجد

العدالةعلىوالقائمالموخدالثقافيالمشروعمنالمفاجئة

سلطةإلىوالراشدفي،الئنسوك!العهدينفيالمطلقئنوالمساواة

ثممعاويةعهدفيفجأةانكشفثالتيوالعصبيةالعنف

فيتجدلاكثيرةأسئلةثمة.التاليةالعهودفيشأئهاتعاساتم

بدورنانتساعلوتجعلنا،الشافيةإجاباتهساالتحليلهذامثل

يلغيانالأصلفياستطاعقدالإسلائمكانإذاما

حين؟إلىيوجكهااناوبالكاملوالجاهليةالقبليةالعصبيات

اللذئنالإسلاميئنوالاندماجالطهرانيةذروةقيأئهذلك

النبوك!العصرينفي-المطلقلاالنسبيبالمعنى-ظهرا

بينقرنسهاتذرمحمومهسعصبياثهنللككانت،والراشدفي

منوالسفيانيالهاشميالبيتينبينوبخاصةواخر،حين

يكنولم.أخرىجهةمنوالأنصارالمهاجرينوبينجهة

اللاحقةالعصورفيتفاقمالذياليمنيالقيسيالصراغ

النبيشخصيهسلهئتحلمالذيالأولللصراعاستمرابىسوى

بالمقابل--نفهمكيفلكن.منتهاهإلىيصلأننفسسه

لوفاةالأولىاللحظةمنذقرنهذزسالذيالخلاقةعلىالصراغ

وأبيجهة،منعليبينجفا?واضحمنذلكتبعوما،النبي

ثلاثبماقضاءنفسئروكيف؟ثانيةجهةمنوعثمانوعمربكر

الأطرافيدعلىاغتيالأاوقتلأالراشدينالخلفاءمن

وخزتجيمعثمانعلىالثورةنفشر؟صوكيفالمناوئةوالعصبيات

وصفسين؟الجمل

السلطةبينالهائلةالنوعيةاسدالالق4إغفابالطبعيمكنلا

الدينيالإسلامنزاهةمنالكثيرعلىحاقظثالتيالراشدية

حؤل!بوالتيتلثالتيالسلطاتوبين،وعدلهوتواضعه

والاستبداديةالعصبيةلبنيتهاسياسبمغطاءإلىالإسلانم

ظهورقبلموجودةكانتالبنيةهذهلكنوالتسويغية.

طريقعنالأولىحقبتهمعتتكئسصانواستطاعتالإسلام

بوضوحوجههاعنأسفرثثموالتضليلوالتمويهالمراوغة

بالتالي،الفساذ،يبدالمالملائمة.الظروفلهاتوفرثحينما

المستقويةوالديمالعنفدورةمعهتبدأولممعاويةعهدفي

نزاعاثوثمة.ذلكقبلسقطثغزيرةدماءثمةبل،بالعصب

وتطاخنوأمراءولا؟وشهواثومؤامراتومشاحناث

معاويةأحدثهمالكلمهذثمقدسةوانسابعصبياتلم

رسإ.والياتهاالسلطةبنيةفيهاذلةتغيراتمنوأبناؤه

للقيمانتصاز-وجوههبعضمن-هومعاويةانتصار
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قبلماعلاقاتينظايمإلىترتكزالتيسوالعصبيهالفكرية

يستندلمالذيالعصبيشقهافيالأخصدسوعلىإسلامئة،

الجاهليةالعراقةإلىبلالنبيمنوالقربالدينتراتبيةإلى

السابق.القبليالنظامفيالريادفيودور.السفيانيللبيت

إلى-انهسالسلطةالهضادكتابلمقدمةيمكنكان

بطبيعةالمتعلقالنظرك!بحثهاتابعثانهللومستقلكتاب

العصورفيوالإسلاميةالعربيةوتمظهسراتهاالسلطة

التيالأقسامفياثرالحسينقصيقإنذلكومع.الوسيطة

التيالوسانلعنشاملةشبةيسانورامالنايقذمانتلث

اجلمنوالعباسيةالأمويةالسلطتينكامناستخدمتها

علىالخروجالأمراقتضىولووهيمنتها،دعائمهاتثبيت

فقهسهالهاباتالسلطاتفهذ.وتعاليمه.الإسلامروحية

ومشزعينفقهاءتعدملاوهيبها،الخاصانوتشريغسها

السلطةفقهبينللتوفيقوالرسساوىالأعطياتغئرمتفؤغين

إسلامهاصياغةعلىقادرةكاسلطةوباتث.الإسلاموفقه

عبرالإسلاممنيلائمهلمااقتطاععلىاو،المناسب

الممواس.والفقهالغريبةوالاجتهاداتالمختلفةالأحلديث

عدةفصولإلىالكتابمنالثانيالبابالحسينيقسم

والعباسي،الأمويالعصرئنفيالعربيةالسجونتتناول

السجناء:ترافقالتيوالقهسرالعسفلأشكالويتعزض

إضافةوالقيود،بالأغلالوالأعناقوالأرجلالأيديكتكبيل

بالمعارضينفالتشهير،والتنكيلوالتعذيبالضربفنونإلى

والولاةالوزراءوعزل،ديارهمعننفيهماووالمتهمين،

واافعالهممنالخليفةتولجسيحالفيوقتلهموتعذيبهم

هوالكتابفيطراقةا!ثرالبابلكن.الخلافةلمقامتهديدهم

لاستمللةوالولاةالخلفاءاستخدمهالذيالترغيببلب

الرشاوىعبروالكتابالشعراءوذلكسبأوالمعارضين

يكونانيمكنكانالبابوهذا.المختلفةوالأعطياتوالهدايا

التيوالقضاياالمسانللأهميةمستقلإكتابموضوغ

فيوالسلطةالمثقفبينالعلاقةمسا!لةوبخاصبمايطرحها،

العربي.التاريخ

وحذرةسإشكاليهسعلاقهسباستمرارالعلاقةهذهكانتفلقد

الكاتنسيدفعنقديةاوضديةعلاقةإمافهي.طبيعيةوغير

والحرقالقتلإلىيصلقدباهنيبشكلثمنهاوالمبدغ

منصورواًبيالمقفعبنلعبداللهحدثكماالأطرافوتقطيع

وامتداحواستخذاءإلحاقيعلاقهسهيدسامساوغيرهما؟الحلاج

نأعنيتورعلمالذيالعتاهيةاًبيحالهيكماوتزلف

البيتينمعالرشيدوزيرالربيعبنللفضلاهدا.نعلأيرفق

التاليين:

المجدإلىقدثمبهاتمشيلتلبسهابهابعثثنعل

خذي!شراكهاتجغفثخذسيأشترتجهاآنيصلحكانلو



الماثلةوالقصصالأبياثبعشراتالمؤلصيستشهدكما

للحاكموالمثقفينالشعراءتذللعنالنقابتكشفالتي

هذااسهمولقد.المالاوالنصباجلمنإئاهوتمفقهم

والكتابالشعراءوبينالعربيةالسلطةبينالمكشوفالتواطؤ

والحريةالكرامة!ثتزطيمنالعربيالأدبمعظمحرمانفي

الحسينقصيكانوهاذاوممالن.دعوك!ادبإلىتحويلهوفي

للسلطةالقمعيةالطبيعةتحديدإلىالكتابخلالمنيهدف

التسبيرصدانبالمقابليحاولفإئهنشوذها،منذالعربية

جديد،منتعودالتيوالاستجداءالمديحلثقافةالتاريخي

ألسظ

المكانعزلةفيالأقنعةسقوطرواياتإحدىهذه،

المحنتقترنماوغالبأ.والمحنالكوارثخضمفيأوالمحدد،

فيتأئىبتة،الثلوالعلاقاتالحياةحركةعنبالعزلةالجماعية

دفاعاتهيالأقنعةانذلك.أصحابهاتحميأنللأقنعة

حركةفيوالاندماجالعزلةنقيضتيتحقيقأجلمنالذوات

يعودالعادةوفي.الواسعةالاجتماعيةالجماعيةالحياة

علىالعزلةوتنفتحالمحنةتنتهيإنملقناعهإلىالإنسان

واثامهذنوبهسيقدمانهيظنكانأنوبعد،الحياةاستئناف

سيخرجوأئه،الراهنةمحنتهمنالخلاصمذبحعلىقرابين

الماضي.ظلاماتمننقيةموسير؟جديدةبروحالحياةإلى

جوهرعنوالمحنالعزلاتتكشفايضأالعادةوفي

شخصياتكلعلىينطبقلاهذاولكن.الإنسانيةالذات

لابحيثالعماءمندرجةعلىيكونمنفمنها"الأدبيالعمل

يلمعمافإنوهكذا.ذاتهلتبريروسيلةلمسوىالمحنةفييجد

الخلقيةالمعاييرضحاياجوهرسوىليسأنظارناتحت

الأؤل.بالحجررجمفميسهلالذينأولئكوهم،الساذدة

بأحدتؤديالمالمكانوعزلةالمحنةبأنالروايةهذهتتمئز

الروحي"-الفردي"الخلاصعنالبحثمنوبدلأ.التوبةإلى

علىبالاتفاقالجماعيالخلاصعنالجميغنجخثفقد

فيالمفارقانإلأ.نواياهمعنوغفلةبراعةبد!كثرهئمالتضحية

بأهدافلهاعلاقةلاالروحبراعةأنهوللكاتبةالمعياريةالرؤية

إليهل.للوصولينتهجهاالتيبالوسائلولاصاحبها،

6991(.،الآدابدار:)بيروتالأوادمباص.بركاتنجوى-،

والمثقفالمل!ةبيغالتوأ!وأم!م

ألىالعوبىالأهبمعطمتعويلىفي

ومطفىعوجمأ8ب81

وهو.الراهنةالعربيةفةالثقلإطلرفيواسعةمساحةلتحتل

أمرأقراعتهويجعلإضافيةاهميةالحسينلكتابيعطيما

.الضرورةبالغ

بيروت

لم؟8لأواالأءهؤ:

الأعرجيندزد

بهميتجهباصفييجتمعونوالنساءالرجالمنعشرة

الجزانر(.)ولعلهمسمدبلدءغيرفيالجنوبإلىلالشملمن

في،وجودهمكثافةتبداالباصانطلاقمنقصيروقتوبعد

ثمذواتهمإلىتركيزهمبتوجيهضانع،ووقتمحدودمكان

كشصالكشص،مستوييتفصللاهناتبةوالكل.الآخرينإلى

للشخصياتمثلأالفصولئفردلافهيالآخر.وكنتمصالذات

ذلكبعدتقومثموماضيهاذاتهاعنكاواحد؟تكشفبحيث

شيقةمونتاحبعمليةالمستويينبينتمزجبل،الصلاتبعقد

عنالذاتفيالغوصفييتمثلثالثمستوىعنهاينبثق

بالآخر.الاتصالطريق

سيكولوجيةالروايةئقاربئوالاتصالالكشفعنوعدا

اتخذتهماموقفينمتمثلة!في،البرجماتيةالبشريالجمع

لهدفتيسيراًأفرادها،بعحنضمائريقظةعنرغمأالجماعة

واتطيلهااوالوصولرحلةتعرقلقدعقببمامنالتخلص

سائقيضيعالرحلةمنتصفففيالأخطار.نحوبهاتنعطف

نقلهاعلىفتساومهمالحافىالمرأةوتظهر،الطريقالباص

مكانإلىبهايؤديمفترقأتصللكيالطريقمنمسافة

المرأ؟متاعوأما.الطريقعلىتد!فهمأنمقابلأهلهاإقامة

رأسعلىيحتويانهالنهايةفينكتشفسوفزيتونفكيسن

نأالآنتريدولعلها،جسدهمنوتخلصثقتقئهالذيرزوجها

عنهالئبعدالجسدهويةعلىدليلياخزمعهاتحمل

.الشبهات

الئفاسوحمىبالنزفوتصاب،المراةتلدالطريقوفي
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